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I. المقدمة
الحكم الأول: إجازة سيبويه أن يُرخَّم المختوم بتاء التأنيث مرة ثانية بعد حذف التاء للترخيم الأول بشرطين: أولهما: أن يبقى بعد الحذف الثاني على ثلاثة أحرف فصاعدًا. نَصّ عليه السيوطيُّ في الهمع، وثانيهما: أن يكون الترخيم الثاني على لغة من لا يراعِي المحذوف. نَصّ على ذلك الأشموني.
II. موضوع المقالة
الحكم الأول: إجازة سيبويه أن يُرخَّم المختوم بتاء التأنيث مرة ثانية بعد حذف التاء للترخيم الأول بشرطين: أولهما: أن يبقى بعد الحذف الثاني على ثلاثة أحرف فصاعدًا. نَصّ عليه السيوطيُّ في الهمع، وثانيهما: أن يكون الترخيم الثاني على لغة من لا يراعِي المحذوف. نَصّ على ذلك الأشموني.
والحقّ أن سيبويه لم يُقيد الترخيم الثاني بهذه اللغة، بل قَيَّدَ بها الترخيمَ الأول فقال في الكتاب: "هذا بابُ إذا حذفتَ منه الهاءَ وجعلتَ الاسم بمنزلة ما لم يكن فيه الهاءُ، أبدلتَ حرفًا مكان الحرفِ الذي يَلِي الهاءَ، وإنْ لم تجعلْه بمنزلة اسمٍ ليس فيه الهاءُ لم يتغيَّر عن حاله التي كان عليها قبلَ أنْ تحذف" اهـ.
فمعنى قوله: "وجعلتَ الاسم بمنزلة اسمٍ ليس فيه الهاءُ" يريد: وجعلتَه على لغة من لا ينوِي المحذوف. وقد ورد السماع بما أجازه سيبويه، ومن ذلك قول الشاعر:
أَحَارِ بنَ بَدْرٍ قد وَلِيتَ وِلايَةً
فكنْ جُرَذًا فيها تَخونُ وتَسرِقُ
الجُرَذُ: ضرْبٌ من الفَأْر. والشاهد فيه قوله: أَحارِ، حيث أراد الشاعر به: حارِثَةَ بنَ بدرٍ، فرخّمه أولًا بحذف التاء على لغة من لا ينتظر، ثم رخمه ثانيًا بحذف الثاء على لغة من ينتظر.
والحكم الثاني: إجازة سيبويه -بعد ترخيم المختوم بالتاء على لغة الانتظار بحذفها- إقحامَ التاء بين آخر حرف في الكلمة والتاء المحذوفة المنوية، في نحو ما سُمع عن العرب من مثل قول عمرَ -رضي الله عنه: "يا سَارِيَةَ الجبلَ"، وقولِهم فيما حكى سيبويه "يا طَلْحَةَ أقْبِلْ"، وقولِ النابغة الذبيانيِّ:
كِلِينِي لِهَمٍّ يا أُمَيْمَةَ نَاصِبِ
ولَيْلٍ أُقاسِيهِ بَطِيءِ الكواكِبِ
حيث جاءت الرواية بفتح "أُمَيْمَةَ". والبيت من شواهد الكتاب، وتخريجه عند سيبويه أن الشاعر رخّم أولًا على لغة الانتظار فحذَفَ التاء وأبقى الميمَ مفتوحةً، ثم أقحَمَ التاءَ -أي زادها غيرَ مُعْتَدٍّ بها- مُقدِّرًا توسُّطَها بين الميم وتاء التأنيث المحذوفة المنوية، وفتَحَها لأنها واقعةٌ موقعَ ما يستحقُّ الفتحَ، وهو ما قبل تاء التأنيث المحذوفة المنوية.
وقال ابن مالك في شرح التسهيل: "وأسهل من هذا –عندي– أن تكون فتحةُ التاء إتباعًا لفتحة ما قبلها". ومعنى ما اختاره ابن مالك أن المنادى في البيت ونحوه مبنيٌّ على ضم مقدر في محل نصب لأنه مفرد معرفة، وفتحته فتحة إتباع للخفة التي يحتاجها المنادَى، وهو رأيٌ طيب خالٍ من التكلف، وينبني عليه اطِّرادُ الباب على وتيرة واحدة.
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